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فرانسيسكو كاردونا )Francisco Cardona( خبير 
الدفاع.  في قطاع  النزاهة  في مركز  دولي مشارك 
وهو من الخبراء المرموقين في هذا المجال، ويركز 
في عمله على تصميم وتقييم عمليات إصلاح قطاع 
الخدمة المدنية والإدارة العامة، وكذلك على القانون 
الإداري والعدالة الإدارية، وسياسات مكافحة الفساد، 
وتطوير المؤسسات. وإلى جانب بلده إسبانيا، حيث 
طور مسيرته المهنية ضمن جهاز الخدمة المدنية، 
برنامج  الدولية، ومنها  المنظمات  إلى  تمتد خبرته 
SIGMA في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
منصب  في   

ً
عاما  15 أمضى  حيث  الاقتصادي، 

العامة،  محلل أول لسياسات حوكمة نظام الإدارة 
وقدّم من خلال SIGMA المشورة بشأن التحول في 
بلدان وسط وشرق أوروبا وشمال أفريقيا فيما يتعلق 
بإصلاحات ودمقرطة مؤسسات الدولة. وبعد تقاعده 
من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

في  مستقل  عمل كاردونا كمستشار   ،2013 عام 
عدة مؤسسات، وإلى جانب مركز النزاهة في قطاع 
الدفاع قدم خدماته الاستشارية في مجالات خبرته 
البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة  إلى كل من 
الإنمائي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة 
حلف شمال الأطلسي، ومجلس أوروبا، والبرلمان 
الأوروبي، ومدرسة البلقان الإقليمية للإدارة العامة 
السويدية،  برنادوت  فولك  كاديمية  وأ  ،)REsPA(
 ،)ADETEF ( الفرنسية  الفنية  المعونة  ومؤسسة 
والمعهد الأوروبي للإدارة العامة في برشلونة، وغير 
ذلك من المؤسسات التي تركز في عملها على أوروبا 
الصحراء  الوسطى وأفريقيا جنوب  الشرقية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد تدرب 
على المحاماة )جامعة فالنسيا، 1976( وحصل على 
العديد من درجات الدراسات العليا في الإدارة العامة.

مركز النزاهة في قطاع الدفاع

يعمل مركز النزاهة في قطاع الدفاع )CIDS( من أجل تعزيز النزاهة وتطوير تدابير مكافحة الفساد والحوكمة 
الرشيدة في قطاع الدفاع. ويسعى المركز، بالتعاون مع شركائه النرويجيين والدوليين، إلى المساهمة في 
تقليص مخاطر الفساد من خلال تنمية الكفاءات، وزيادة الوعي، وتوفير الأدوات العملية اللازمة. وقد أسست 

وزارة الدفاع النرويجية مركز النزاهة في قطاع الدفاع سنة 2012.

نسب  الآراء الواردة في هذا الدليل تخص المؤلف ولا تعبّر بالضرورة عن آراء وزارة الدفاع النرويجية ويجب ألا تُ
إلى الوزارة.

نبذة عن المؤلف
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بنشر سلسلة  الدفاع  النزاهة في قطاع  يعتز مركز 
أدلة الحوكمة الرشيدة والتي يهدف من خلالها إلى 
“الحوكمة  مجال  في  الرئيسية  بالقضايا  التعريف 
الرشيدة” وعرضها على جمهور واسع، مع الحرص 
على التوازن بين تحقيق الإيجاز في الصياغة وتفادي 

الإفراط في التبسيط.

في هذا الدليل الثامن من أدلة الحوكمة الرشيدة، 
المعنون “حول مدونات الأخلاقيات: الاحتياجات 
القطاع  في  الأخلاقيات  نناقش دور  والأغراض”، 
مفهومها،  على  خاص  بشكل  لتركيز  ا مع  لعام،  ا
المعايير  لتعزيز  الحكومات  أمام  المتاحة  والسبل 
نناقش  كما  لبيروقراطية،  ا نظمها  في  الأخلاقية 

أسلوبين رئيسيين لوضع المدونات:

المدونات الناشئة عن النهج الثقافي القائم على . 1
الامتثال في تناول الأخلاقيات

المدونات الناشئة عن النهج الثقافي القائم على . 2
النزاهة استناداً إلى الطموح، أي الأخلاقيات التي 
تسعى إلى إلهام سلوك موظفي الخدمة المدنية.

يمكن القول إن للأخلاقيات في القطاع العام دور 
يتمثل في تعزيز شرعية المؤسسات العامة من خلال 
تأسيس قراراتها على ركيزة التقدير المهني المحايد. 
والفرد الذي يتصرف نيابة عن مؤسسة عامة يجب 
 
ً
المواطنين ومنفتحا أمام عموم  أن يكون مسؤولًا 

على أسئلتهم. ومن هذا المنطلق، يغدو من الأهمية 
القصوى أن تتوفر الإرشادات الأخلاقية التي تلهم 

المشاركين في صنع القرارات العامة وتوجه عقلياتهم 
المهنية في الاتجاه الصحيح. ويمكن  وسلوكياتهم 
أداة مفيدة  أن تقدم  القواعد الأخلاقية  لمدونات 
في سبيل محاربة السلوك المنافي للأخلاقيات في 
يمكن  الأداة  فعالية هذه  بأن   

ً
علما العام،  القطاع 

السياسات  من  يتجزأ  لا  جزءاً  لت 
ّ
شك إذا  تعزيزها 

ويستدعي  لمعنية.  ا لمؤسسات  ا في  لتنظيمية  ا
بمستوى  الارتقاء  مواصلة  لهدف  ا هذا  تحقيق 
المدونات  والتدريب حول مضمون هذه  التوعية 
تطبيقها. علاوة على ذلك، سيكون  وكذلك حول 
من  المدنية  الخدمة  موظفي  إشراك  المفيد  من 
جميع المستويات في عملية صياغة هذه المدونات 
الأخلاقية  القواعد  فهم  تعزيز  أجل  وتطويرها من 

وقبولها بين الأفراد المستهدفين.

الاحتياجات  الأخلاقيات:  مدونات  “حول  دليل 
والأغراض” من تأليف فرانسيسكو كاردونا.

يسر مركز النزاهة في قطاع الدفاع تلقي التعليقات 
على الدليل.

أوسلو، 13 أغسطس/آب 2019

بير كريستنسون

المدير العام

تمهيــــد
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1- مـوجــز المحتويات

دور الأخلاقيات في القطاع العام يتمثل في تعزيز 
شرعية المؤسسات العامة من خلال تأسيس قراراتها 
الذي  والفرد  المحايد.  المهني  التقدير  ركيزة  على 
يكون  أن  يجب  عامة  مؤسسة  عن  نيابة  يتصرف 
 على أسئلتهم. 

ً
مسؤولًا أمام عموم المواطنين ومنفتحا

ومن هذا المنطلق، يغدو من الأهمية القصوى أن 
تتوفر الإرشادات الأخلاقية التي تلهم المشاركين في 
صنع القرارات العامة وتوجه عقلياتهم وسلوكياتهم 

المهنية في الاتجاه الصحيح.

أداة  أن تقدم  القواعد الأخلاقية  ويمكن لمدونات 
مفيدة في سبيل محاربة السلوك المنافي للأخلاقيات 
 بأن فعالية هذه الأداة يمكن 

ً
في القطاع العام، علما

السياسات  من  يتجزأ  لا  جزءاً  لت 
ّ
شك إذا  تعزيزها 

ويستدعي  لمعنية.  ا لمؤسسات  ا في  لتنظيمية  ا
تحقيق هذا الهدف مواصلة الارتقاء بمستوى التوعية 
والتدريب حول مضمون هذه المدونات وكذلك حول 
تطبيقها. علاوة على ذلك، سيكون من المفيد إشراك 
موظفي الخدمة المدنية من جميع المستويات في 
أجل  المدونات وتطويرها من  عملية صياغة هذه 
الأفراد  بين  الأخلاقية وقبولها  القواعد  فهم  تعزيز 

المستهدفين.

فرانسيسكو كاردونا *

 مستشار دولي، محامي، 
خبير أول في الإدارة العامة والإدارة

المؤلف وحده ولا تعبّر  المقالة تخص  الواردة في هذه  *الآراء 
بالضرورة عن آراء مركز النزاهة في قطاع الدفاع )CIDS( أو وزارة 

الدفاع النرويجية ويجب ألا تُنسب إلى المركز أو الوزارة.
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فهم دور الأخلاقيات  -2 
دارة العامة في الحكومة والإ  

لحوكمة  ا مجال  في  الأخلاقيات،  تعريف  يمكن 
القيم  بأنها مجموعة من  العامة،  الرشيدة والإدارة 
الإرشادات  دور  تؤدي  التي  والمعايير  والمواقف 
السلوكية للموظفين العموميين. وتهدف الأخلاقيات 
في هذا السياق إلى ضمان أن تصرفات المسؤولين 
 في خدمة المصلحة العامة 

ً
العموميين تصب دائما

والصالح العام. ومن هذا المنطلق، تعتبر الأخلاقيات 
لقيم  وا لمبادئ  ا من  مجموعة  لعام  ا القطاع  في 
والمعايير التي توجه السلوك وصناعة القرار، وهي 
جزء متأصل في العمل المهني للموظفين العموميين. 
 بالمهنية في 

ً
 وثيقا

ً
ولذلك، ترتبط الأخلاقيات ارتباطا

الخدمة العامة.

 Rothstein and( وكما جادل روشتاين وسوراك
Sorak، 2017(، يمكن القول إن احترام المعايير 
الأخلاقية وكفاءة الموظفين العموميين يعتبرا عاملين 
حاسمين في تقييم المواطنين لشرعية الحكومات 
لمهنيون  ا يتمتع  ما  وكثيراً  لعامة.  ا لمؤسسات  وا
العاملون في القطاع العام بصلاحيات تقديرية كبيرة 
الأمنية  الأجهزة  ومنتسبي  والأطباء  القضاة  )مثل 
والمعلمون وغيرهم من الموظفين العموميين(. ولأن 
التشريعات والقوانين ليست آلات دقيقة، وتنفيذها 
القيم  تتوفر  أن  يجب  التعقيد،  من   

ً
دائما يخلو  لا 

الأخلاقية كمنارة يسترشد بها الموظفون العموميون 
 للمبادئ 

ً
في ممارسة عملهم واتخاذ القرارات وفقا

 
ً
المنصوص عليها في القانون. ويعدّ ذلك أمراً حاسما
السياسي  النظام  الفرد ولشرعية  للمواطن  بالنسبة 
وسوراك  )روشتاين  الجمهور  أعين  في  الإجمالية 

)Rothstein and Sorak(، 2017(. أما ممارسة 
الصلاحيات التقديرية بدون إطار أخلاقي أو إرشادات 
قوية تستند إلى القيم الأخلاقية، فيمكن أن يترتب 

عليها عواقب مدمرة للمجتمع والنسيج الاجتماعي.

على مستوى إدارة الحكم في الدولة، يقوم موظفو 
لمنتخبين  ا لسياسيين  ا بتزويد  لمدنية  ا لخدمة  ا
نين  القوا لوضع  اللازمة  والمشورة  بالتحليلات 
 ، لمشورة ا هذه  تمثل  ما  وكثيراً  لسياسات.  وا
بلورة  إليها،  التي تستند  المهنية  المعرفة  وكذلك 
المتوفرة لدى جهاز  الخبيرة  للمعارف والبحوث 
في  المنتخبين  السياسيين  ومدّ  المدنية.  الخدمة 
المهنية  المعرفة  بهذه  الديمقراطية  المجتمعات 
هو ببساطة أحد الأدوار المهمة لموظفي الخدمة 
للسياسي  لنسبة  با و لمستوى.  ا رفيعي  لمدنية  ا
أن يحصل على هذه  الحيوي  فإنه من  المنتخب، 
المشورة من موظفي الخدمة المدنية بشكل محايد 
لا يشوبه انحياز، وأن يثق في أن الموظفين يعملون 
يــــج  لترو ا من  تمنعهم  أخلاقية  مدونة  بموجب 
لدوافعهم الأيديولوجية الخاصة أو خدمة مصالحهم 
لمنظومة  ا في  الأخلاقيات  فمراعاة  الشخصية، 
البيروقراطية مطلب أساسي لأن السياسيين بحاجة 
السياسات  للحصول على معلومات صادقة حول 
والإجراءات  البديلة المتاحة لهم وسط بيئة معقدة 

تتسم بنقص كبير في اليقين.1

ي جميع المواقف والقضايا العامة على 
تعدّ هذه الملاحظة صالحة �ف  -1

ف  اختلاف أنواعها، ومن ذلك مثلًا ما ساقه تيوريل )Teorell, 2015( ح�ي
ف الدول هو أن مسؤولي الخدمة  جادل بأن أحد أسباب اندلاع الحرب ب�ي
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تُعدّ  المهنية  المدنية  الخدمة  أن  ذلك  إلى  يضاف 
من مفاتيح مكافحة الفساد، فالبيروقراطية المتميزة 
بتعيين موظفي   

ً
 صارما

ً
التزاما تلتزم  التي  بالمهنية، 

أساس مؤهلاتهم ومهاراتهم  المدنية على  الخدمة 
وليس ولاءاتهم أو ارتباطهم الشخصي بالسياسيين 
في  مهم  عنصر  الخاصة،  المصالح  مجموعات  أو 
 )Cardona and مكافحة الفساد )كاردونا وإريكسون
)Eriksen(، ذلك بينما تعزز المهنية من ناحيتها قدرة 
تقديرهم  استخدام  على  المدنية  الخدمة  موظفي 
وحكمهم المحايد المستند إلى المهارة والحرفية في 

خدمة المصلحة العامة.

وممارسة موظفي الخدمة المدنية لتقديرهم المهني 
أداة مهمة في تعزيز قدرتهم على الاستدلال والتفكير 
الصواب والخطأ في  أوجه  لمعرفة  بشكل أخلاقي 
يمكن  المهني  والتقدير  اليومية.  العامة  واجباتهم 
والتجربة،  والمعرفة  الخبرة  استخدام  بأنه  تعريفه 
القانوني،  والإطار  الأخلاقية  بالمعايير  استرشاداً 
بغرض اتخاذ قرارات مستنيرة حول المسار المناسب 
للتصرف في ظروف كثيراً ما تكون محاطة بالإبهام 
التقدير  2016(. ولا يعتبر   ،)Ivan(  لإيفان 

ً
)وفقا

على  عامة  قواعد  تطبيق  مسألة  “مجرد  لمهني  ا
حالات معينة، ولا هي مسألة حدس وتخمين، بل 
هي عملية منظمة تحقق التناسق بين قيم متضاربة 
ضمن إطار من القواعد العامة، مع الانتباه بحساسية 
إلى الحقائق والظروف التي تتوقف بشكل كبير على 

.)2011 ،)Kruse( السياق” )كروز

من  تختلف  المهني  التقدير  طبيعة  أن  حين  وفي 
إلى أخرى، فإنه في الأحوال كافة يقوم على  مهنة 
الذي  للشخص  المتوفرة  والخبرة  المعرفة  أساس 
“الحكمة  أرسطو  أسماه  بما  يذكرنا  وهو  يمارسه. 
العملية”. يضاف إلى ذلك أن المعرفة التي هي أساس 
البراهين،  إلى  المهنية الأخلاقية تحتاج  التقديرات 
وليس مجرد التخمين. ويمكن تعريف التقدير المهني 
المستند إلى البراهين على أنه التطبيق الواعي لأفضل 

 ، ف السياسي المدنية رفيعي المستوى الذين يشغلون مناصبهم بموجب التعي�ي
والذين يقدموا الاستشارات العسكرية للقيادة السياسية، يميلون إل تزويد 

ف بمعلومات تقلل من قدرات جيش العدو مع المبالغة  القادة السياسي�ي
ي تقييم القدرة العسكرية لدولتهم.

بشكل خط�ي �ف

الممارسات القائمة في مجال مهني معين، بالتضافر 
مع أحدث المعارف والمعلومات، من أجل توجيه 

عملية اتخاذ القرار.

 ،Vibeke and Turney( وكما لاحظ فيبيكه وتورني
2017( في سياق مقارنة طرق تنفيذ سياسات حماية 
حاجة كبيرة  توجد  وإنجلترا،  النرويــــج  في  الطفل 
لتطوير منهجيات متينة الأسس لتمكين المسؤولين 
أساس  على  سليمة  قرارات  اتخاذ  من  العموميين 
التقدير. ويكتسب دور التقدير المهني أهمية كبيرة 
بشكل خاص في سياق تنفيذ سياسات تعتبر مبررة 
المؤلفان  ومعقولة، ولكنها تخص مجالات يصفها 
تعقيدها. ومع  تمثل “مشكلة شريرة” بسبب  بأنها 
قيد  بدون  المهني  التقدير  “استخدام  فإن  ذلك 
فرط  مثل  مثله  إشكاليات،  يسبب  قد  مساءلة  أو 
الاعتماد على البروتوكولات والإجراءات”، وهو ما 
إذن، كيف  النرويجية.  التجربة  من  عليه  يستدل 
يمكننا تأطير استخدام التقدير المهني بطريقة تتميز 
بالمرونة والحساسية تجاه خصوصيات كل موقف 
فريد يواجهه الممارسون في الميدان، وتتميز كذلك 
للمساءلة؟  بأنها موثوقة ومتينة الأسس وخاضعة 
وقد أجاب فيبيكه وتورني على هذا السؤال باقتراح 
نهج يسمياه “التقدير المهني متين الأسس” والذي 
زه  “التزام قوي بالمساءلة المعرفية والمسؤولية  يُميِّ
 ،)Vibeke and Turney( المعرفية” )فيبيكه وتورني

2017، ص16-15(.

وتشير المسؤولية المعرفية، بشكل عام، إلى مسألة 
توجيه اللوم إلى الشخص، أو العفو عنهم، بسبب 
نها  أ على  الوافي  البرهان  يتوفر  عندما  قناعاتهم 
إلى معرفة موضوعية،  قناعات خاطئة ولا تستند 
يتحمل  شخص  كل  ن  أ فكرة  لى  إ يحيلنا  وهذا 
المسؤولية المهنية عن تحديث معلوماته ومعارفه 
نغل  وإ  ،2015  ،)McCormick( )ماكورميك 
 .)1967 ،)Arendt( )Engel(، 2009، وأرندت 
وفيما يتعلق بالتقدير المهني، ترتبط المساءلة بعملية 
إجرائية منظمة يتحمل فيها المهنيون المسؤولية عن 
المساءلة  ل  توصياتهم وقراراتهم وتصرفاتهم، وتمثِّ
من هذا المنظور شكلًا من أشكال “المساءلة”، بما 
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يدل على ضرورة ممارسة الرقابة العامة على طريقة 
 )Vibeke and تنفيذ التقدير المهني )فيبيكه وتورني

)Turney، 2017، ص16(.

دور  نستوعب  أن  لنا  يمكن  سريــــع،  إيجاز  وفي 
الأخلاقيات في القطاع العام إذا نظرنا إلى الأخلاقيات 
شرعية  تعزيز  في  تؤديه  الذي  الدور  منظور  من 
المهني  التقدير  استخدام  عبر  العامة  المؤسسات 

الحيادي كأساس لاتخاذ القرار. والفرد الذي يتصرف 
مسؤولًا  يكون  أن  يجب  عامة  مؤسسة  عن  نيابة 
 على أسئلتهم. ومن 

ً
أمام عموم المواطنين ومنفتحا

هذا المنطلق، يغدو من الأهمية القصوى أن تتوفر 
الإرشادات الأخلاقية التي تلهم المشاركين في صنع 
القرارات العامة وتوجه عقلياتهم وسلوكياتهم المهنية 

في الاتجاه الصحيح.
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برنـامــج حكومـي لتعـزيــز   -3 
المعـايـيــر الأخلاقيـة  

عند  حد كبير  إلى  العام  الأخلاقي  السلوك  يتعزز 
والانفتاح على كشف  الإجراءات،  تحقيق شفافية 
دة  لقيا وا لوعي،  ا مستويات  ورفع  لمعلومات،  ا
القانونية  البنية  إلى جودو تصميم  الجيدة، إضافة 
والتنظيمية للقطاع العام. وتستند جهود حماية وتعزيز 

الأخلاقيات في الإدارة العامة على ثلاث ركائز: 

إرساء المبادئ والأهداف الأخلاقية ضمن إطار  	
دستوري وقانوني

أو شؤون  	 البشرية  الموارد  إدارة  فعالية  تحقيق 
الأفراد

تعزيز القيم الأخلاقية لدى الموظفين العموميين،  	
وخاصة شاغلي المناصب القيادية.

نتاج  هو  العملية،  الناحية  من  الأخلاقي،  السلوك 
لتفاعلات معقدة بين عدة عوامل. وكثيراً ما يشير 
الباحثون والممارسون في مجال الإدارة العامة إلى 
ق بحزم،  أنه، بجانب توفر إطار قانوني قوي ويطبَّ
يجب اعتماد نهج استباقي يتمثل في تطبيق التدابير 
التي من شأنها تحجيم السلوك غير الأخلاقي ومنعه. 
ويرتبط النهج الاستباقي لتعزيز السلوك الأخلاقي في 
 مباشراً بعوامل مثل حظر 

ً
المؤسسات العامة ارتباطا

تسييس الموظفين العموميين، وتوفير ظروف عمل 
زة،  جيدة ورواتب عادلة، وبيئة عمل منفتحة ومحفِّ
والتواصل الفعال والنشط على جميع المستويات، 
جانب  من  وخاصة  الإيجابية  القدوة  إلى  إضافة 

النظام  القيادات الإدارية. وأخيراً، يجب أن يراعي 
السياسي والسياسيين المنتخبين الحاجة إلى النزاهة 

المهنية.

الطابع  إضفاء  أن  على  الإجماع  دائرة  اليوم  تتسع 
المؤسسي على الأخلاقيات العالية لن يتحقق إذا ظل 
 
ً
 وثيقا

ً
سياسة منعزلة بذاتها، بل ينبغي أن يرتبط ارتباطا

بالإطار القانوني والبنية التنظيمية والإدارية للهيئات 
والمنظمات العامة. وتوجد صلة قوية بين السلوك 
الأخلاقي أو اللاأخلاقي لموظفي الخدمة المدنية، 
من ناحية، والخصائص المؤسسية والتنظيمية للبلد 
الجيدة  العمل  توفر ظروف  مدى  ومنها  بمجمله، 
انتشرت  الإطار،  هذا  وفي  العموميين.  للموظفين 
مدونات القواعد الأخلاقية بين الدول الأعضاء في 
الاقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
والاتحاد الأوروبي باعتبارها أدوات تهدف إلى دعم 
وتعزيز السياسات الأخلاقية الواعية في حكومات 

هذه البلدان.

شبه  الأخلاقية  القواعد  مدونات  حين كانت  في 
معدومة قبل بضع سنوات فحسب، نجد اليوم أن 
في  الاستثمار  تهتم بضرورة   

ً
تقريبا الحكومات  كل 

هذه الأداة. بيد أن مدونات القواعد الأخلاقية أدوات 
 وتدوم 

ً
حية )ليست منقوشة على الحجر، تُكتب يوما

الأشخاص  وقبول  بفهم  تحظى  أن  ويجب  أبداً(، 
المكلفين بتطبيقها من ناحية، وأن تحظى من ناحية 
وتطويرها  تنميتها  لتتم  المتواصلة  بالصيانة  أخرى 
وتنفيذها بحزم. فمدونات القواعد الأخلاقية يجب 
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تذكير  ويتعين  منه،  نفع  لا  ديكور  إلى  تتحول  ألا 
الموظفين بمضمونها بشكل منهجي، وعلى أساس 
منتظم، وتزويدهم بالتدريب المستمر على تطبيقها 

العملي في مجال عملهم.

يمكنها  الأخلاقية  القواعد  مدونات  فإن  وإيجازاً، 
محاربة  سبيل  في  مفيدة  أداة  تقدم  أن  كيد  بالتأ
 
ً
السلوك المنافي للأخلاقيات في القطاع العام، علما

بأن فعالية هذه الأداة يمكن تعزيزها إذا شكلت جزءاً 

المؤسسات  التنظيمية في  السياسات  لا يتجزأ من 
مواصلة  الهدف  هذا  تحقيق  ويستدعي  المعنية. 
مضمون  على  والتدريب  الوعي  بمستوى  الارتقاء 
على  تطبيقها. علاوة  على  المدونات وكذلك  هذه 
الخدمة  إشراك موظفي  المفيد  ذلك، سيكون من 
المدنية من جميع المستويات في عملية صياغة هذه 
المدونات وتطويرها من أجل تعزيز الفهم والقبول 
بمدونات القواعد الأخلاقية بين الأفراد المستهدفين.
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ما هي بالتحديد مدونات   -4 
القواعد الأخلاقية؟ الصياغة    

نفاذ والتطبيق وأساليب الإ  

تختلف مدونات القواعد الأخلاقية من بلد إلى آخر، 
ومن الصعب وضع “تعريف عالمي” واحد لها.2

 ،Rothstein and Sorak( لروشتاين وسوراك 
ً
وفقا

في  الأبحاث  من  متنامية  ركزت حصيلة   ،)2017
العقود الأخيرة على مسألة القيم العامة وذلك بهدف 
التباين،  الأخلاقية، واسعة  القواعد  فهم مدونات 
ه السلوك السليم للموظفين العموميين،  التي توجِّ
، وللأسف، تختص 

ً
المتوفرة حاليا إلا أن الأدبيات 

في المقام الأول بالدول الغربية، رغم أن مدونات 
بمختلف  العام  القطاع  في  منتشرة  باتت  أخلاقية 
نفسها  دراسات كثيرة  وقد وصفت  العالم.  أنحاء 
بأنها “عالمية” أو “دولية”، ولكن تركيزها مع ذلك 
بقي منحصراً في المدونات التي تصدرها الحكومات 
أو  الأوروبي،  والاتحاد  الشمالية  أمريكا  بلدان  في 
الدول الأعضاء في منظمة  تركز بشكل أوسع على 
وحتى  الاقتصادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون 
عندما ننظر إلى تلك المجموعة الأوسع التي تشمل 
بلدان المنظمة سنجد تحيزاً فيها تجاه الدول الغنية 
 التي استفادت من جهود المنظمة 

ً
والمستقرة نسبيا

الأساسية” على مدى  “القيم  إلى تشجيع  الرامية 
. عقدين تقريباً

ي مرصد منظمة التعاون 
أنظر عيّنة من مدونات القواعد الأخلاقية �ف  -2

ي الميدان الاقتصادي للأخلاقيات ومدونات السلوك، على الرابط: 
 والتنمية �ف

https://www.oecd.org/mena/governance/observatoryone
thicscodesandcodesofconductinoecdcountries.htm

وتواصل معظم الدراسات المقارنة واسعة النطاق، 
الشرقية  أوروبا  دول  تجاهل  أخرى،  ناحية  من 
التي  البلدان  أي  اللاتينية،  وأمريكا  وأفريقيا وآسيا 
يمكن القول إنها عادة الأشد حاجة إلى تطوير فهم 
أفضل لممارسات وقوانين الإدارة العامة التي ترمي 
ندرج  أن  يجب  ذلك،  ومع  الفساد.3  مكافحة  إلى 
في دراساتنا المدونات المعتمدة في البلدان النامية 
التعاون والتنمية  والدول غير الأعضاء في منظمة 
في الميدان الاقتصادي إذا أردنا الإجابة على السؤال 
الدائم: هل ثمة فهم عالمي جامع تجاه القيم التي 
يجب على الخدمة المدنية والقطاع العام التمسك 
بها وتعزيزها، أم أنها تتوقف على الثقافة السياسية 
الخاصة بكل بلد وكل منطقة في العالم )روشتاين 

وسوراك )Rothstein and Sorak(، 2017(؟

العالمي، تفسيرات مختلفة  المستوى  تتوفر، على 
القواعد الأخلاقية،  فيما يتعلق بمكونات مدونات 
حيث يرتأى في بعض الحالات أن الوثيقة لا ترقى 
يتم  لم  ما  الأخلاقية  للقواعد  مدونة  نة  مكا لى  إ
المصادقة عليها في البرلمان )عبر قانون تشريعي(، 
أو يتم اعتمادها من سلطة عليا مثل الحكومة )عبر 
مرسوم حكومي، مثلًا(، أو ما يمكن تسميته “مكتب 
ئح  لوا عبر  )مثلًا  لدولة”  ا في  لتوظيف  ا جهات 
الدولة(. ومع ذلك،  الوطنية في  المدنية  الخدمة 
مكانتها كمدونة  الحالات  بعض  في  للوثيقة  يكون 

قية، أنظر باليدوسكايت، يولانتا  بالنسبة لبلدان أوروبا ال�ش  -3
.2006 ،)Palidauskaite, Jolanta(
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عتمادها  ا عدم  رغم  الأخلاقية،  للقواعد  فعلية 
 Moilanen and ( وسلمينين  )مويلانن   

ً
رسميا

.)2006 ،)Salminen

ووثيقة مدونة القواعد الأخلاقية، أو إعلان القيم، 
لتوضيح  مفيدة  أداة  تمثل  جيد  بشكل  المصاغة 
الموظفين الالتزام  ينتظر من  التي  القيم والمعايير 
بها عندما يتصرفون بصفتهم الرسمية. وفي أغلب 
لقيم  ا وتفصيل  كيد  بتأ لمدونة  ا تقوم  لحالات،  ا
لتشريعات،  ا في  تجسيدها  سبق  لتي  ا لمبادئ  وا
القيم والمعايير ذات الصلة  وتكمن فائدتها في أن 
تكون، في بلدان كثيرة، متناثرة في وثائق قانونية 
متعددة، مما يجعل من الصعب العثور على موقع 
لعام  ا لمفهوم  ا واستيعاب  لمطلوبة  ا لمعلومات  ا
للقيم الناظمة للخدمة المدنية )مويلانن وسلمينين 
)Moilanen and Salminen(، 2006(. ومع ذلك 
فإن مجرد تأكيد الأحكام القانونية القائمة لا يضيف 

أي قيمة جديدة.

ومدونات القواعد الأخلاقية العامة يجب أن تتضمن 
أن  لمتوقع  ا من  لتي  ا الأساسية  لقيم  ا بالضرورة 
أو  لبيان  العامة.4 ولهذا، يمكن  تتميز بها الإدارات 
إعلان يسرد القيم العامة ويحدد مدونات القواعد 
في  بناءة  يكون خطوة  أن  الصلة  ذات  الأخلاقية 
تطوير فهم أدق لمواصفات السلوك الأخلاقي في 
العامة. وكثيراً ما يستهل بعض من الدول  الخدمة 
الميدان  التعاون والتنمية في  الأعضاء في منظمة 
الاقتصادي هذه المسيرة بتحديد قيمها الأساسية، 
الترويــــج لها عن طريق نشر إعلان للقيم.  ومن ثم 
المناقشات حول  تطور  ومع  مرحلة لاحقة،  وفي 
الحكومة  تصبح  قد  لعامة،  ا الخدمة  أخلاقيات 
مستعدة بشكل أفضل لنشر إرشادات أكثر منهجية 
من  الأخلاقية  للقواعد  مدونة  شكل  في  وتفصيلًا 
أصحاب  ك  إشرا فيها  يتم  ملة  شا عملية  خلال 
تشمل  موسعة  ت  را ستشا ا ء  جرا وإ لمصلحة  ا

 Values( ي كندا
انظر، مثلًا، »مدونة القيم والأخلاق للقطاع العام« �ف  -4

and Ethics Code for the Public Sector(، 2011 على الرابط: 
 .https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049

هذه وثيقة موجزة )10 صفحات( تجمع بيان القيم ومدونة القواعد 
الأخلاقية.

الموظفين بالإضافة، في بعض الحالات، إلى جهات 
أخرى. وبالفعل، يعتبر إشراك الموظفين العموميين 
المعنيين أو ممثليهم بشكل محدد في صياغة مدونة 
لدراسة،  ا يستحق   

ً
مهما ملًا  عا لسلوك  ا لقواعد 

وكذلك الأمر بالنسبة للمشاركة النشطة لغيرهم من 
أصحاب المصلحة الرئيسيين.5

وعلى عكس القوانين، التي تفرض عقوبات على مَن 
لا يمتثل لها، فإن الدور الرئيسي لمدونات القواعد 
المدنية في  الخدمة  الأخلاقية هو توجيه موظفي 
بالجوانب الأخلاقية  المهني وزيادة وعيهم  عملهم 
التي تنطوي عليها مهام معينة وحالات محددة في 
زيادة  في  الرئيسي  هدفها  يتمثل  وبالتالي  عملهم، 
حساسية هؤلاء الموظفين وفهمهم تجاه المسائل 
في  وخاصة  المهني،  بالتقدير  المتعلقة  الأخلاقية 
والمعضلات  ليات  الإشكا تكتنفها  لتي  ا لمواقف  ا
لهم  توضح  لمدونات  ا ن  أ لى  إ فة  إضا لمهنية،  ا
عدّ  تُ ذلك،  ومع  لمساءلة.  با لمتعلقة  ا نب  لجوا ا
مدونات القواعد الأخلاقية أداة أضعف من القوانين 
المخالفات،  بمكافحة  الأمر  يتعلق  عندما  الملزمة 
ذلك لأن المدونة تقدم إرشادات فقط وليس قواعد 
للتشريعات  فحسب  مكملًا  دوراً  وتؤدي  مطلقة، 

واللوائح الأخرى المعمول بها.

الرئيسية  الضعف  نقاط  تتمثل  السياق،  وفي هذا 
تنطوي على  أنها  الأخلاقية في  القواعد  لمدونات 
بالقوانين وغيرها من  مقارنة  إنفاذ ضعيفة  آليات 
الصكوك الملزمة. وهذا يعني، من ناحية، أنها أكثر 
نجاح  يعتمد  بينما  لانتهاك،  وا لفة  للمخا عرضة 
لثقة  ا مناخات  توفر  على  حد كبير  لى  إ تنفيذها 
بالمدونة.  م  الالتزا لتشجيع  لمؤسسية  ا لقدرة  وا
إلى حد كبير  اللازمة، بدورها، تعتمد  الثقة  وهذه 
على الثقافة السياسية والإدارية السائدة في البلد، 
الأسباب  ولهذه  أخرى.  عوامل  عدة  إلى  إضافة 
لم يكن من  إن  للغاية،  الصعب  كلها قد يكون من 
ت  سا لسيا جح  لنا ا لتنفيذ  ا تحقيق   ، لمستحيل ا
تشجيع الأخلاقيات بالاعتماد على المدونة وحدها 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.  -5
aspx?id=25049
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إذا كانت شروط الثقة السياسية والإدارية المطلوبة 
ضعيفة أو غائبة بالكامل.

من المتطلبات الأساسية لمدونات قواعد السلوك 
بطريقة  ها  محتوا عن  لتعبير  ا يتم  ن  أ لة  لفعا ا
تفهم  أن  بها  المستهدفة  المجموعات  على  يسهل 
تكون  أن  ولهذا يجب  ها. 

ِّ
وتُنفذ المدونة  مضمون 

وأن  وشاملة،  ومتسقة  واضحة  المدونة  صياغة 
نقصد  - حيث  لتطبيقها  عملية  توجيهات  تتضمن 
بالاتساق هنا أن المدونة يجب أن تكون متوائمة مع 
التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة من أجل 

تقليص الإبهام وتعزيز فهمها بشكل عام.

وخطوات صياغة ثم اعتماد مدونات قواعد السلوك 
تصبح، في حالات كثيرة، غاية في حد ذاتها، وبمجرد 
 توضع في الأدراج ويطويــها النسيان. 

ً
اعتمادها رسميا

ولمجابهة هذه الحالات، وتحويل المدونة إلى وثيقة 
قابلة للتطبيق وجزءاً لا يتجزأ من الثقافة التنظيمية، 
يجب أن يكون التدريب المختص مباشرةً بمحتوى 
تطبيقها  بشأن كيفية  الوعي  رفع  المدونة وجهود 

واحداً من المهام المستمرة.

وتتمثل إحدى سبل تعزيز التطبيق العملي للمدونة 
الأخلاقية  المعضلات  لتعكس  تكييفها  في  تتمثل 
في  المدنيون  الموظفون  يواجهها  التي  الحقيقية 
عملهم اليومي، وهذه خطوة يمكن الاستفادة منها 
بشكل  المدنية  الخدمة  موظفي  تدريب  في   

ً
أيضا

لمعضلات  ا تلك  مناقشة  لى  إ فقط  ليس  يهدف 
لتدريب   

ً
أيضا بل  الأخلاقية،  الإرشادات  إطار  في 

التي يواجهونها  المعضلات  إدراك  الموظفين على 
ويحتاجون إلى مناقشتها والتوصل إلى تسوية لها، 
قادرين  نكون  أن   

ً
أيضا يستدعي  أمر  أي  فتسوية 

نحتاج  التي  المعضلة  ماهية  وتعريف  تحديد  على 
إلى مناقشتها. فإذا قدمت لنا الإرشادات الأخلاقية 

اعتبارها  يمكننا  المعضلات،  لهذه  إجابات شافية 
إرشادات وافية.

ولكي يتحقق هذا المطلب، يجب أن تصبح مدونات 
الأدوات  من  يتجزأ  لا  جزءاً  الأخلاقية  لقواعد  ا
أن  يجب  المدونة  أن  أي  المؤسسة،  في  المميزة 
لفعلية  ا لتحديات  وا للاحتياجات  استجابة  تقدم 
القائمة في المؤسسة المعنية، مما يعني أنها يجب 
مع   

ً
خصيصا تتماشى  بحيث  مصممة  تكون  ن  أ

ف على  مهام المؤسسة ومسؤولياتها. ويمكن التعرُّ
التباين بين المؤسسات في هذا الصدد باستخدام 
أمثلة من السويد والنرويــــج وأستراليا، وغيرها، حيث 
يكون لكل مؤسسة أو منظمة عامة مدونة للقواعد 

الأخلاقية خاصة بها ويتوجب عليها تطبيقها.6

لتشمل  الممارسات  اتسعت هذه  الوقت،  وبمرور 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  غالبية دول 
الاقتصادي. ويبدو أن قرار تصميم مدونات قواعد 
سلوك مختلفة لمخاطبة مختلف فئات الموظفين 
ففي   :

ً
منطقيا راً  قرا كان  لمؤسسية  ا قات  لسيا وا

أو  والمعلمين،  والقضاة  الشرطة  أن ضباط  حين 
المختلفة،  الوكالات  الوزارات وفي  المسؤولين في 
 
ً
قد تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة باعتبارهم جميعا

قد  اليومي  عملهم  في  فإنهم  عموميين،  موظفين 
وتحديات  الاختلاف  شديدة   

ً
قفا موا يواجهون 

القرار  أن  يبدو  لذلك،  لتباين.  ا واسعة  أخلاقية 
القواعد  لمدونات  الدقيق  التطويــــع  هو  الصائب 
الأخلاقية لكي تتواءم مع مختلف فئات الموظفين 
مؤسسة.  لكل  لمحددة  ا لسياقات  ا مع  وتتكيف 
ويؤدي ذلك بدوره إلى نشوء حاجة خاصة لإشراك 
في  وموضوعي  مباشر  بشكل  المعنيين  الموظفين 
)الصياغة  الخاصة بهم  المدونة الأخلاقية  تصميم 

بنهج تصاعدي من أسفل إلى أعلى(.

 Norwegian( ي قطاع الدفاع
ويجية �ف انظر، مثلًا، القيم الجوهرية ال�ف  -6

https:// :على الرابط ،)Core Values in the Defence Sector
www.regjeringen.no/en/dokumenter/Core-values-of-

Norways-defence-sector/id2000424/
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الطريقتان الرئيسيتان لصياغة   -5 
مدونات القواعد الأخلاقية  

ن  ا لميــد ا فــي  لتنميــة  وا ون  لتعــا ا منظمــة  ــز  ميِّ تُ
 
ً
فيــا ثقا مختلفتيــن  طريقتيــن  بيــن  ي  د قتصــا لا ا

ديمكــه  ( الأخلاقيــة  عــد  لقوا ا مدونــات  غــة  لصيا
 ،)2004 ،)Demmke and Bossaert( وبوســارت

: يلــي فيمــا  قشــهما  وسننا

ه - 1 تجا في  ثقا نهج  عن  لمنبثقة  ا ت  ونا لمد ا
الامتثال  على  أساس  على  يقوم  الأخلاقيات 

للأخلاقيات

ثقافي يقوم على - 2 المنبثقة عن نهج  المدونات 
أساس الطموح، أي أخلاقيات تسعى إلى إلهام 

سلوك موظفي الخدمة المدنية.

تنبنــي الطريقــة الأولــى أســلوب العمــل مــن النــازل مــن 
أعلى إلى الأســفل، وهي تركز على القواعد والقوانين، 
الالتــزام  الثانيــة علــى تشــجيع  الطريقــة  ترتكــز  بينمــا 
بالأخلاقيــات مــن خــلال تعزيــز الوعــي وأدوات تحفيــز 
الدوافــع، وكذلــك بالاعتمــاد علــى تحمــل الموظفيــن 
منــع  أجــل  مــن  الشــخصية  لمســؤولياتهم  المعنييــن 
جنوحهــم إلــى الســلوك المخالــف للأخلاقيــات. وفــي 
حيــن أننــا قــد نعتبــر أن النهــج الثانــي، أي التصاعــدي 
مــن أســفل إلــى أعلــى، هــو الأفضــل، إلا أنــه ينطــوي 
علــى إشــكالية تكمــن فــي إيجــاد التــوازن الســليم بيــن 
الإكــراه كوســيلة للوقايــة مــن المخالفــات مــن جهــة، 
والدافــع والالتــزام الشــخصي كوســيلة للوقايــة، مــن 
جهــة ثانيــة. وتجــدر الإشــارة مــع ذلــك إلــى أن نهجــي 
العمــل، مــن أعلــى إلى أســفل والعكــس، ليســا حصريين 

. ً
ويمكــن دمجهمــا معــا

لتعــاون  ا منظمــة  دول  بعــض  يعتمــد  حيــن  وفــي 
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي بشــكل أكبــر علــى 
نهــج الامتثــال، يفضــل البعــض الآخــر الاعتمــاد بشــكل 
أكبــر علــى النهــج القائــم علــى النزاهــة، ولــم يتــم بعــد 
الاثنيــن.  بيــن  مناســب  ــج  ـ ـ ـ مزيـ أفضــل  إلــى  التوصــل 
 
ً
 قويا

ً
ــل فرنســا وإيطاليــا وألمانيا نهجــا مثِّ وهكــذا، مثــلًا، تُ

 يقــوم علــى الامتثــال، أي فــي الاتجــاه مــن الأعلــى 
ً
نســبيا

إلــى الأســفل، بينمــا تقــدم بلــدان أخــرى، مثــل أســتراليا 
 
ً
ــج، نهجــا ـ ـ ـ وكنــدا والمملكــة المتحــدة والســويد والنرويـ

 بيــن النهجيــن.
ً
، أو مزيجــا

ً
 أو وقائيــا

ً
تصاعديــا

ولــكل نهــج منهمــا تحدياتــه الخاصــة، فالنهــج القائــم 
القــوة  نقــاط  مــع  يتعامــل  أن  يجــب  الامتثــال  علــى 
علــى  القائمــة  الأخلاقيــات  منظومــة  فــي  والضعــف 
مدونــات  تطويــر  إلــى  النهــج  هــذا  ويميــل  القواعــد. 
ــز  لــة تؤكــد علــى الامتثــال للقواعــد، وبالتالــي تتميَّ مفصَّ
بصبغــة قانونيــة قويــة. إلا أن النــاس، فــي هــذا الســياق، 
يتــم  لــم  التــي  بــأن التصرفــات  إلــى الاعتقــاد  يميلــون 
النــص صراحــة علــى حظرهــا قــد لا تعتبــر تصرفــات 
خاطئــة. ونقطــة الضعــف الثانيــة فــي هــذا النهــج هــي 
أنــه بينمــا تســهم الأدوات القانونيــة فــي القضــاء علــى 
 بغــرض 

ً
أخطــر المخالفــات ومنعهــا، فإنــه ليــس مصممــا

التعزيــز الاســتباقي للمواقــف والســلوكيات الأخلاقيــة. 
عــلاوة على ذلــك، قــد تصبــح المؤسســات والمنظمات 
التــي تعتمــد حصــراً، أو بشــكل أساســي، علــى النهــج 
القانونــي عرضــة للســلوكيات غيــر أخلاقيــة إذا اعتقــد 
أفرادهــا أن جهــود إنفــاذ القانــون ضئيلــة وتتضــاءل وأن 

فــرص الإفــلات مــن العقــاب تتزايــد.
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مــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد النهــج المســتند إلــى النزاهــة 
تشــكل  لتــي  ا والقيــم  الشــخصية،  المســؤولية  علــى 
المــوارد  الناظمــة لإدارة  للقوانيــن والقواعــد   

ً
أساســا

العامــة. فالقيــم الأخلاقيــة المعنيــة لا تكتفــي فحســب 
تحيــل  بــل  الصريحــة،  والقواعــد  القانونــي  بالنــص 
موظــف الخدمــة المدنيــة إلــى روحيــة القيــم ومغزاهــا 
لهــا.  الامتثــال  علــى  تحفيــزه  أجــل  مــن  الجوهــري 
ويشــدد نهــج النزاهــة علــى القيــم التــي يتــم تعزيزهــا 
يرتبــط  أنــه  معينــة، كمــا  أخلاقيــة  ســلوكيات  باتبــاع 
 بالمجــالات الوظيفيــة الفعليــة الأكثــر واقعيــة 

ً
دائمــا

فــي المؤسســة أو المنظمــة المعنيــة. وإحــدى الســمات 
الأساســية لهــذا النهج تتمثل في ســعيه لتحديد ما هي 
القيــم المهمــة والمستحســنة، واكتشــاف كيــف يفهمهــا 
الموظفــون المدنيــون المعنيــون. يضــاف إلــى مــا تقــدم 
الأســفل  إلــى  الأعلــى  )مــن  المذكوريــن  النهجيــن  أن 
القواعــد  مدونــات  فــي  تعديلهمــا  يمكــن  والعكــس( 
الأخلاقيــة لمواكبــة المواقــف المســتجدة، ومنهــا مثــلًا 

عنــد نشــوء قيــم جديــدة.

وســوراك  ين  روشــتا ه  جــرا أ لــذي  ا لبحــث  ا وجــد 
 
ً
)Rothstein and Sorak، 2017( أن هنــاك تباينــا

بيــن المدونــات التي تركــز على الامتثــال القانوني وتلك 
التــي تركــز علــى إلهــام الموظفيــن العمومييــن ليتصرفــوا 
 لقيــم معينــة. وغالبيــة البلــدان تعتمــد مدونــات 

ً
وفقــا

تســتند إلــى الامتثــال، والتــي تتــم صياغتهــا عــادةً علــى 
الموظــف  ــه  توجِّ التــي  القانونيــة  المســتندات  غــرار 
العمومــي بشــكل إلزامــي بمــا ينبغــي فعلــه ومــا لا ينبغــي 
اقترافــه. وفــي حيــن أن معظــم المدونــات الملهمــة تأتي 
 مقارنة بجوارها الجغرافي، 

ً
من دول تعتبر غنية نسبيا

وينتمــي الكثيــر منهــا إلــى منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
الميــدان الاقتصــادي، فــإن المدونــات القائمــة علــى 
الامتثــال التــي تغلــب عليهــا الصبغــة القانونيــة تنتمــي 
فــي المقــام الأول إلــى بلــدان مــن أفريقيــا وآســيا ودول 

الاتحــاد الســوفيتي الســابق.

علــى  ئــم  لقا ا المدونــات،  مــن  نــي  لثا ا لنــوع  ا وهــذا 
 بشــكل خــاص ولا غنــى عنــه فــي 

ً
الامتثــال، يُعــدّ حيويــا

 
ً
البلــدان التــي تضعــف فيهــا البيئــة التنظيميــة عمومــا

)منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي 
المدونــات  تكــون  قــد  حيــث   ،)2000  ،)OECD(
الطموحــة مــن النــوع الأول رفاهيــة لا تســتطيع هــذه 
البلــدان تحملهــا فــي المرحلــة الراهنــة، وبعدمــا يترســخ 
نظــام قــوي ومتأصــل مــن القوانيــن واللوائــح الناظمــة 
تبــدأ  البلــدان أن  لهــذه  للنزاهــة يمكــن عندهــا فقــط 
 . ً

طموحــا الأعلــى  المدونــات  نحــو  التحــول  مســيرة 
فــإن  لتنظيميــة،  ا الأطــر  ضعــف  لــى  إ فــة  وبالإضا
 أمــام 

ً
ــل تحديــا مثِّ الهواجــس الاقتصاديــة، التــي قــد لا تُ

الإدارات العامــة فــي الــدول الغنيــة، تطــرح أمــام البلدان 
ذات البيئــة التنظيميــة الضعيفــة إشــكاليات لا يمكــن 
تجاهلهــا بســهولة. وكثيــراً مــا تكــون هــذه البلــدان أقــرب 
بكثيــر إلى إرث التحديات التاريخية التي ربما واجهتها 
الماضــي  بتجربــة  تأثــراً  كثــر  أ فإنهــا  وبالتالــي   

ً
ســابقا

 ،)Rothstein and Sorak( روشــتاين وســوراك(
.)2017

التســاؤل عمــا إذا كان باســتطاعة أي  لنــا هنــا  يجــوز 
فــي  غرضهــا  تــؤدي  أن  الأخلاقيــة  للقواعــد  مدونــة 
البلــدان المتســمة بضعــف مبــدأ الشــرعية القانونيــة أو 
البلــدان التــي يســود فيهــا موقــف ســلبي تجــاه القوانيــن 
فــي  أو  السياســة  مضمــار  فــي  ســواء  عــام،  بشــكل 
الإدارات العامــة، خاصــة وأن بعــض البلــدان تســودها 
تقاليــد »العدميــة القانونيــة«.7 الإجابــة الأرجــح علــى 
هــذا الســؤال فــي حــالات كثيــرة هــي بالســلب، وهــذا 
ربما يســاعدنا على تفســير أســباب أن الوثائق المســماة 
البلــدان  هــذه  فــي  الأخلاقيــة«  القواعــد  »مدونــات 
تميــل إلــى التشــبه الوثيــق بالقوانيــن، وتنــدرج فــي فئــة 
مدونــات القواعــد الأخلاقيــة القائمــة علــى الامتثــال، 
هــو مطلــب  الرئيســي  انشــغالها  يكــون محــط  والتــي 

احتــرام القانــون.

ي الفكر الاجتماعي السياسي ينكر القيمة 
العدمية القانونية هي توجه �ف  -7

ه أضعف الوسائل المتاحة لتنظيم العلاقات  الاجتماعية للقانون ويعت�ب
 ما تم وصف الثقافات 

ً
ا ي المجتمع. وكث�ي

اعات �ف ف الاجتماعية وتسوية ال�ف
ي البلدان الشيوعية السابقة بالعدمية القانونية، وخاصة روسيا 

القانونية �ف
وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والبلقان.
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الستنتاجات والتوصيات
الأخلاقية  	 القواعد  مدونات  تعريف  يصعب 

من الناحية المفاهيمية، ولكنها يمكن أن تكون 
أدوات مفيدة للمساعدة في تنفيذ السياسات 
التي تعزز الأخلاقيات، مع مراعاة  التنظيمية 
توفر شروط معينة، ومنها على وجه الخصوص 

الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة.

قد يصعب تحقيق التوازن السليم بين نهجي  	
صياغة مدونات القواعد الأخلاقية، أي نهج 
من أعلى إلى أسفل ونهج من أسفل إلى أعلى، 
ولكن المزج بشكل جيد بين الإطار القانوني، 
والممارسات الجيدة لإدارة شؤون الموظفين، 
وتشجيع المواقف الأخلاقية لدى أفراد الخدمة 
المدنية، من شأنه أن يحقق النجاح من خلال 
المهني  التقدير  الذي يرتقي بجودة  التدريب 
ئق  لحقا با لتمسك  ا ( لمعرفية  ا لة  ء لمسا وا

والمعرفة الموضوعية(.

تؤكد التجربة والبحوث أن مشاركة الموظفين  	
اللغوية، وتطبيق  الصياغة  النشطة، ووضوح 
المنظمة  التي تواجهها  المعضلات الأخلاقية 
النجاح، خاصة  ، قد تسهم في تحقيق 

ً
عمليا

عندما تكون القيم التي ترمي مدونة القواعد 
لثقافة  ا مع  متسقة  تعزيزها  لى  إ الأخلاقية 

السياسية والإدارية للمؤسسة أو البلد ككل.

تَدلُّ تجربة بعض دول منظمة التعاون والتنمية  	
في الميدان الاقتصادي على أن مدونة القواعد 

وموجزاً  قصيراً   
ً
بيانا تتضمن  التي  الأخلاقية 

للمبادئ والمعايير تحقق فعالية أكبر وقبول 
أوسع لدى الموظفين الرسميين الذين تسري 
عد  لقوا ا مدونة  فهم  ر  تيسَّ فكلما  عليهم. 
أقل  تطبيقها وأصبحت  الأخلاقية كلما سهل 
ناحية  ومن  خلية.  لدا ا للتناقضات  عرضة 
أخرى، قد تصبح المدونة المتسمة بالإسهاب 
والتفصيل والتعقيد، والتي تسعى لمعالجة كل 
الظروف والحالات المحتملة، عديمة الفعالية 

من الناحية العملية.

التي يضعف فيها مبدأ الشرعية،  	 البلدان  في 
يجب تطوير منظومة قانونية قوية لبناء النزاهة 
أولًا قبل أن تنظر تلك البلدان في التحول إلى 
، إذ أن الثقة في 

ً
مدونات أخلاقية أكثر طموحا

المؤسسات أمر ضروري لكي تحقق مدونات 
القواعد الأخلاقية الطموحة الفعالية المرجوة.

القانونية الضعيفة،  	 الثقافة  البلدان ذات  في 
عندما يتعلق الأمر بصياغة مدونات القواعد 
ل الإقرار صراحة بأن ما يلزم  الأخلاقية، يُفضَّ
إعداده هو قانون يركز في المقام الأول على 
آليات  على  يركز  كما  والانضباط،  الواجبات 
الإنفاذ. فمدونات القواعد الأخلاقية الطموحة 
لا تنجح عادةً في البلدان من هذا القبيل، ولن 
الفساد بشكل فعال،  تكون مناسبة لمكافحة 
أفضل  الطموحة  لمدونة  ا وإن كانت  حتى 

وأنسب لتعزيز النزاهة الفردية الطوعية.

1 4



المراجع

أرندت، حنا )Arendt, Hanna( )1967(: الحقيقة 
والسياسة )Truth and Politics(، في مجلة نيويوركر 

)The New Yorker(، 25 فبراير/شباط 1967. 
https://idanlandau.files. :متاح على الرابط

wordpress.com/2014/12/arendt-truth-and-
politics.pdf

 Cardona,( كاردونا، فرانسيسكو وإريكسن، سفن
Francisco and Eriksen, Svein( )2015(: المهنية 

والنزاهة في الخدمة العامة، دليل الحوكمة الرشيدة 
 Professionalism and Integrity in the( 1 رقم

 Public Service, Good Governance Guides
 Centre for( مركز النزاهة في قطاع الدفاع ،)# 1

 ،)Integrity in the Defence Sector )CIDS(
https://cids.no/ :أوسلو 2015. متاح على الرابط
wp-content/uploads/pdf/cids/7250-DSS-
Professionalism-and-integrity-skjerm.pdf

 Demmke, C. and( .ديمكه، سي. وبوسارت، د
.Bossaert, D(: الأخلاقيات في أجهزة الخدمة العامة 
 Ethics in the Public Services( للاتحاد الأوروبي

)of the European Union

الدول الأعضاء. مسح للاجتماع الثاني والأربعين 
للمديرين العامين للخدمة العامة في الدول الأعضاء في 

http://www. :الاتحاد الأوروبي. متاح على الرابط
eupan.eu/files/repository/Ethics_in_the_

Public_Services_of_EU_Member_States27_
May_2004.pdf

إنغل، باسكال )Engel, Pascal( )2009( المسؤولية 
 Epistemic( المعرفية بدون قدرة التصرف المعرفي

 Responsibility without Epistemic
 Philosophical( استكشافات فلسفية ،)Agency

Explorations(، 2 :12، 205-219، متاح على 
https://pdfs.semanticscholar.org/5 :الرابط

85f/931497b4b2cf8d2a5555d8845a5dee2
5c703.pdf

 L. and ،Hubert( .هيوبرت، ل. وهوكسترا، أ
Hoekstra( )2016(: إدارة النزاهة في القطاع 

 Integrity management( العام: النهج الهولندي
 in the public sector: The Dutch

approach .B I O S(، لاهاي 2016. متاح على 
https://www.government.nl/ :الرابط

documents/reports/2016/01/18/integrity-
management-in-the-public-sector-the-

dutch-approach

إيفان، آي. ).Ivan, I( )2016(: أهمية التقدير 
المهني المطبق في سياق المعايير الدولية 

 The importance of( لإعداد التقارير المالية
 professional judgement applied in the
 context of the International Financial
Reporting Standards(، في مجلة التدقيق 

المالي )Audit Financiar(، المجلد الرابع عشر، 
العدد 10 )142(/2016، ص1135-1127، 

http://dx.doi.org/10.20869/ :)DOI( دوي
AUDITF/2016/142/1127

 :)2011( )Kruse, Katherine R.( .كروز، كاثرين ر
الدور المهني والتقدير المهني: النظرية والتطبيق في 

 Professional Role and( الأخلاقيات القانونية
 Professional Judgment: Theory and Practice

in Legal Ethics( المجلد التاسع، الدورية القانونية 
 ،)U. St. Thomas L.J.( لجامعة سانت طوماس

https://ir.stthomas. :ص250. متاح على الرابط
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&am

p;context=ustlj

 McCormick, Miriam( .ماكورميك، ميريام س
.S( )2015(: معتقدات تتنافى مع البراهين: قدرة 

 Believing Against( التصرف وأخلاقيات المعتقد
 the Evidence: Agency and the Ethics of

 .2015 ،)Routledge( نيويورك: روتليدج .)Belief
https:// :التمهيد و/أو التقديم متاح على الرابط

scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://scholar.google.es/&am
p;httpsredir=1&amp;article=1133&amp;co

ntext=bookshelf

1 5



 Moilanen, T. and( .مويلانن، ت.، سلمينين، أ
.Salminen, A( )2006(: دراسة مقارنة حول 

أخلاقيات الخدمة العامة في الدول الأعضاء في الاتحاد 
Comparative Study on the Public-( الأوروبي
 .)service Ethics of the EU Member States

تقرير من مجموعة عمل الموارد البشرية بالشبكة 
 A report from the( الأوروبية للإدارة العامة

 .)Human Resources Working Group EUPAN
http://workspace.unpan.org/ :متاح على الرابط

sites/internet/Documents/UNPAN047469.
pdf

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
)OECD( )2000(: الثقة في الحكومة: تدابير 

الأخلاقيات في دول منظمة التعاون والتنمية في 
 Trust in government:( الميدان الاقتصادي

Ethics measures in OECD countries(. دار 
نشر المنظمة )OECD Publishing(. متاح على 

http://www.oecd.org/governance/ :الرابط
ethics/48994450.pdf

 )Palidauskaite, Jolanta( باليدوسكايت، يولانتا
)2006( مدونات القواعد الأخلاقية في الديمقراطيات 

 Codes of ethics in( الانتقالية: منظور مقارن
 Transitional Democracies: A Comparative

 ،)Public Integrity( النزاهة العامة ،)Perspective
 :)DOI( المجلد الثامن: العدد 1، ص35-48، دوي

10.2753/PIN1099-9922080103

 Rothstein,( روشتاين، بو وسوراك، نيكولاس
 :)2017( )Bo and Sorak, Nicholas

مدونات القواعد الأخلاقية للإدارة العامة. مسح 
 Ethical Codes for the Public( مقارن

 .)Administration. A Comparative Survey
سلسلة أوراق العمل المعنية بجودة الحكومة 

 Quality of Government( 2017:12 لعام

Working Paper Series 2017:12(. متاح على 
https://qog.pol.gu.se/digitalAsse :الرابط
ts/1663/1663513_2017_12_rothstein_

sorak.pdf

تيوريل، جاي. ).eorell, J( )2015(. نوعية السلام 
الحكومي؟ شرح بداية النزاعات العسكرية بين الدول 

 A Quality of Government( 2001-1985
 Peace? Explaining the Onset of Militarized

Interstate Disputes, 1985-2001(. مجلة 
 ،)International Interactions( التفاعلات الدولية
https:// :العدد 41 )ص648-673(. متاح على الرابط
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03

050629.2015.1023434

 Vibeke, S., and Turney,( .فيبيكه، س. وتورني، د
.D( )2017(. دور التقدير المهني في تقييم العمل 

 The( الاجتماعي: مقارنة بين النرويــــج وإنجلترا
 role of professional judgement in social

 work assessment: a comparison between
Norway and England(. المجلة الأوروبية للعمل 

 ،)European Journal of Social Work( الاجتماعي
المجلد 20 )العدد 1(، ص112-124. متاح على الرابط: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1

080/13691457.2016.1185701

 Washington,( واشنطن، س. وأرمسترونغ. إي
.S. & Armstrong, E( )1996(. الأخلاقيات في 

الخدمة العامة: القضايا والممارسات الحالية )رقم 14( 
 Ethics in the public service: current issues(
and practice(. منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

http:// :متاح على الرابط .)OECD( الاقتصادي
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d
oi=10.1.1.194.8759&amp;rep=rep1&amp;t

ype=pdf

16



سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

 الـمهنـيـة والنـزاهـة 
فـي قطـاع الخدمـة العامـة

رقم 1 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
 معالجـة تضارب المصالـح

فـي القـطـاع العــام

رقم 2 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 

إدارة المـال العـام

رقم 7 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
حول مدونات الاأخلاقيات: 

الاحتياجات والاأغراض

رقم 8 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
 تفويض صنع القرار - 
دارة المهنية   تـنمية الاإ
في المؤسسات العامة

رقم 9 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 

رقم 4

 الحصـول علـى المعلـومـات 
وحـدود الشفـافيـة العـامـة

أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 

رقم 5

إدارة مخاطـر الفسـاد والاحتيـال 
العـقـاري فـي قطـاع الدفــاع

أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
التوازن بين الانفتاح والسرية 
في قطـاع الدفـاع: دروس من 
الممـارسات الدوليـة الجيــدة

رقم 6 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 

 سـياسـات وهيئـات 
مكافحـة الفســاد

أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 

رقم 3

17



الناشر: مركز النزاهة في قطاع الدفاع
www.melkeveien.no :التصميم

Norwegian Government Security and Service Organisation :الطباعة
أغسطس/آب 2019. النسخ 100

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عدداً من الكتيبات الموجزة، التي 
الحوكمة  تحقيق  في  المهم  دوره  له   

ً
معينا  

ً
موضوعا منها  يستعرض كل 

الرشيدة في قطاع الدفاع. وإلى جانب استخدام الأدلة للأغراض التثقيفية 
 القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو أكثر 

ً
والتعليمية، فإنها تفيد أيضا

من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع بشكل 
خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.

، بشرط الاعتراف الكامل 
ً
 أو جزئيا

ً
يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا الكتيب كليا

بالمصدر، وذلك بأن تتم نسبة الأصل إلى مركز النزاهة في قطاع الدفاع، 
 على هذا 

ً
 أو جزئيا

ً
أوسلو، النرويــــج، وبشرط أن أي مادة يعاد إنتاجها كليا

النحو لا تباع ولا تدمج في أعمال مباعة. 

 تمت ترجمة النسخة الإنجليزية 
 الأصلية إلى اللغة العربية برعاية 

منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(


